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                          الشيخ الطبيب محمد خير الشعَّال15/4/2013الاثنين 

سلسلة التفسير
(8سورة الكهف )

 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد
 وعلى آل----ه وص----حبه أجمعين، اللهم علمن----ا م----ا ينفعن----ا وانفعن----ا بما علمتن----ا وزدنا علم----اً وعملاً متقبلاً يا
 أك---رم الأك---رمين. أرنا الحق حق---اً وارزقن---ا اتباع---ه، وأرنا الباط---ل باطلاً وارزقن---ا اجتناب---ه. نس---ألك علم

الخائفين منك، وخوف العالمين بك وبعد:
نحن في تفسير آيات من سورة الكهف.

نْ}أع---وذ بالله من الش---يطان ال---رجيم، بس---م الله ال---رحمن ال---رحيم  رُ عَ اوَ لَعَتْ تَزَ ا طَ مْسَ إِذَ ى الشَّ تَرَ  وَ
دِ هْتَ لْمُ وَ ا هُ هُ فَ دِ اللَّ يَهْ هِ مَنْ  يَاتِ اللَّ لِكَ مِنْ آ  ةٍ مِنْهُ ذَ  وَ فِي فَجْ مْ  هُ الِ وَ مَ

شِّ
اتَ ال هُمْ ذَ ضُ رِ بَتْ تَقْ رَ ا غَ إِذَ لْيَمِينِ وَ اتَ ا هْفِهِمْ ذَ  كَ

ا  دً ا مُرْشِ لِيًّ  هُ وَ دَ لَ لَنْ تَجِ لِلْ فَ  يُضْ مَنْ  لْبُهُمْ*وَ كَ الِ وَ مَ
شِّ

اتَ ال ذَ لْيَمِينِ وَ اتَ ا بُهُمْ ذَ
لِّ
 نُقَ ودٌ وَ قُ مْ رُ هُ ا وَ اظً يْقَ  بُهُمْ أَ سَ تَحْ   وَ

بًا  عْ لِئْتَ مِنْهُمْ رُ  لَمُ ا وَ ارً فِرَ لَّيْتَ مِنْهُمْ   يْهِمْ لَوَ لَ لَعْتَ عَ يدِ لَوِ اطَّ لْوَصِ بِا يْهِ  اعَ طٌ ذِرَ بَيْنَهُمْ*بَاسِ لُوا  اءَ لِيَتَسَ مْ  اهُ ثْنَ بَعَ لِكَ   ذَ كَ   وَ
هِ إِلَى  ذِ مْ هَ قِكُ  رِ وَ مْ بِ كُ دَ وا أَحَ ثُ بْعَ ا مْ فَ ا لَبِثْتُ بِمَ لَمُ  مْ أَعْ بُّكُ الُوا رَ وْمٍ قَ بَعْضَ يَ ا أَوْ  يَوْمً ا  الُوا لَبِثْنَ مْ قَ مْ لَبِثْتُ ائِلٌ مِنْهُمْ كَ الَ قَ  قَ

ا  دً مْ أَحَ بِكُ نَّ  عِرَ يُشْ لَا  فْ وَ لَطَّ لْيَتَ  هُ وَ قٍ مِنْ زْ رِ مْ بِ تِكُ  أْ لْيَ ا فَ امً عَ ى طَ كَ ا أَزْ يُّهَ  رْ أَ لْيَنْظُ ةِ فَ ينَ دِ لْمَ مْ*ا لَيْكُ وا عَ رُ هَ يَظْ نَّهُمْ إِنْ    إِ
ا بَدً ا أَ وا إِذً لِحُ  فْ لَنْ تُ تِهِمْ وَ فِي مِلَّ مْ  وكُ يُعِيدُ مْ أَوْ  وكُ مُ يَرْجُ [.20-17 ]الكهف: {

 ذَكَرَ الله تعالى في معرض قصة أه-ل الكه-ف آياتٍ رباني-ة حمى الله تع-الى بها أه-ل الكه-ف من
 أن يصيبهم ما أصاب الناس إذا طال نومهم، أو تركوا الطعام والشراب، أو تعرض--وا لأش--عة الش--مس

على مدى طويل.
قصة أهل الكهف معجزة كلها، وآية دالة على قدرة الله تعالى.

 ومما ذك---ر الله تع---الى من ح---ال أه---ل الكه---ف أن---ه ج---ل وعلا جعلهم في كه---ف بمع---زل عن أن
تصيبهم أشعة الشمس، لا في طلوعها ولا في غروبها.

رُ اوَ : أي تميل.تَزَ
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هُمْ ضُ رِ  : أي تتركهم وتدعهم عن شمالها فلا تطلع عليهم ولا تغرب عنهم.تَقْ

ةٍ مِنْهُ  وَ : أي متسع داخل الكهف.فَجْ

يَاتِ اللَّهِ} .{مِنْ آ
 ق--ال العلم--اء: إن تع--رض الإنس--ان لأش--عة الش--مس وخاص--ة في وقت الظه--يرة مؤذي--ة للإنس--ان

فمن تكرر منه التعرض لشمس الظهيرة فقد يصاب بأمراض جلدية.
 أص--ل القيلول--ة ه--و الن--وم بع--د ص--لاة الظه--ر، ف--النبي ص--لى الله علي--ه وس--لم ك--ان ي--دعو ص--حابته
 الكرام في الوقت الحار أن يبردوا عن صلاة الظهر فلا يصلُّوها في أول وقتها عن--د زوال الش--مس عن

كبد السماء بل يؤخروها قليلاً.
 كان من عادة الصحابة أن يذهبوا لصلاة الظهر، فإذا خرجوا من المسجد ومشوا في الطري--ق
 تعرضوا لحرارة الشمس فدعاهم النبي صلى الله علي-ه وس-لم لقيلول-ة النه-ار وتأخير الص-لاة؛ ليبقى ك-ل

منهم في بيته وقت الظهيرة.
 : الَ لَّمَ أَنَّه قَ سَ هِ وَ لَّى اللَّهُ عَلَيْ ولِ اللَّهِ صَ سُ هُ عَن الرَّ يَ اللهُ عَنْ ضِ ةَ رَ يْرَ رِدُوا عَن))عَنْ أَبُيْ هُرَ  أَبْ

دَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ةِ فَإِنَّ شِ ]مسلم[.(( الْحَرِّ فِي الصَّلَا
ا} دً لِيًّا مُرْشِ  دَ لَهُ وَ لَنْ تَجِ لِلْ فَ  يُضْ مَنْ  هْتَدِ وَ لْمُ هُوَ ا يَهْدِ اللَّهُ فَ يَاتِ اللَّهِ مَنْ  لِكَ مِنْ آ  {.ذَ

 إن ال---ذي يهدي---ه الله ع---ز وج---ل ه---و من يس---لك طري---ق الهداي---ة أم---ا من س---لك طري---ق الض---لال
فسيقع في الضلال.

 ل---و أن إنس---اناً س---لك الطري---ق ال---ذي يتج---ه شمالاً فلا ريب بأن---ه سيص---ل إلى المن---اطق الش---مالية،
لكنه لو اتخذ الطريق المعاكس وهو يطلب من الله أن يهديه للشمال فلن يصل أبداً.

 فمن صاحب الصالحين، ولازم مجالس العلم ومجالس الذكر وترك م-ا ح-رم الله ع-ز وج-ل فق-د
سلك طريق الهداية.

 : الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَّى اللَّهُ عَلَيْ بِيِّ صَ هُ عَن النَّ يَ اللَّهُ عَنْ ضِ امٍ رَ زَ تَعْفِفْ))عَن حَكِيمِ بْنِ حِ مَنْ يَسْ  وَ
تَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ مَنْ يَسْ  ]البخاري[.((يُعِفَّهُ اللَّهُ وَ

مْ} اهُ وَ مْ تَقْ آتَاهُ ى وَ دً مْ هُ هُ ادَ ا زَ وْ تَدَ ينَ اهْ لَّذِ ا [.17 ]محمد: {وَ
 ف---إذا لازمت أه---ل الهداي---ة ف---إن الله س---يزيدك من الهداي---ة، وإن ن---ويت مس---اعدة الخل---ق ف---إن الله
 س--يمدك بمدد لمعون--ة الخل--ق، وإن ن--ويت ب--ر الوال--دين ومش--يت في ه--ذا الس--لك ف--إن الله سييس--ر ل--ك ب--ر
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 الوال--دين، وإن ق--ررتَ أن تس--تيقظ على ص--لاة الفج--ر ف--إن الله س--يجعل ل--ك منبه--اً من قلب--ك ليوقظ--ك
على صلاة الفجر.

بَهُمْ}وبالمقاب---ل إذا أراد إنس---ان أن يخالف ه---ذه الأم---ور ف---إن الله س---يتركه  و لُ اغَ اللَّهُ قُ وا أَزَ اغُ ا زَ لَمَّ  فَ
قِينَ اسِ لْفَ وْمَ ا لْقَ ي ا يَهْدِ اللَّهُ لَا  [.5 ]الصف: {وَ

 من نوى في هذه الأزمة أن يقتنص العباد فس-يأخذ م-ا ن-وى ولكن-ه س-يلقى عاقب-ة ه-ذا الطري-ق
من الضلال.
ودٌ} قُ مْ رُ هُ ا وَ اظً يْقَ  بُهُمْ أَ سَ تَحْ {.وَ

 قال العلماء: في هذه الآية معج-زة علمي-ة ف-إن الإنس-ان إذا ك-انت عين-اه مغلقت-ان لف-ترة طويل-ة
 فإنه قد يصاب بالعمى؛ لأن الطب يق-ول: العض-و ال-ذي لا يعم-ل يتل-ف، ول-و أنهم أفتح-وا أعينهم من
 غ--ير أن ت--رمش فهم متعرض--ون للغب--ار والحش--رات والأم--راض؛ ول--ذلك ق--ال العلم--اء: أبقى الله أعينهم

مفتوحة غير أنها ترمش.
الِ} مَ

شِّ
اتَ ال ذَ لْيَمِينِ وَ اتَ ا بُهُمْ ذَ

لِّ
 نُقَ {.وَ

 ق-----ال العلم-----اء: في تقليب أه-----ل الكه-----ف إعج-----از علمي؛ لأن الإنس-----ان إذا اس-----تقر على حال-----ة
 واح---دة ووض---عية واح---دة من الجل---وس فإن---ه سيص---اب بتموتات ولأج---ل ه---ذا ينص---ح الأطب---اءُ المرض---ى
 والكب--ار في الس--ن ال--ذين يتعرض--ون لس--بات أو لمرض مقع--د أن يتقلب--وا ح--تى لا يص--ابوا بض--غط ي--ؤدي

إلى تموتات.
يدِ} لْوَصِ بِا يْهِ  اعَ طٌ ذِرَ لْبُهُمْ بَاسِ كَ .{وَ

 في بق--اء الكلب جالس--اً في مقدم--ة الكه--ف دون تحرك ذات اليمين وذات الش--مال كأص--حابه
 إعج--از علمي آخ--ر، ف--إن علم--اء الطب ال--بيطري يقول--ون: جل--ود الحيوانات أقس--ى من جل--د الإنس--ان؛

لذلك فإن جلودهم لا تصاب بالتموت ما لو بقي الحيوان ممدداً دون حراك.
بًا} عْ لِئْتَ مِنْهُمْ رُ  لَمُ ا وَ ارً فِرَ لَّيْتَ مِنْهُمْ   يْهِمْ لَوَ لَ لَعْتَ عَ {.لَوِ اطَّ

 من ع---ادة الإنس---ان أن---ه يأخ---ذه ال---رعب أولاً ثم يه---رب ثاني---اً، لكن الآي---ة تق---ول: إن من اطل---ع
عليهم فسيفر ثم يأخذه الرعب.

الرعب رعبان:
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  وهو م-ا ل-و رأيتَهُ ت-رتعب ثم تهرب، كإنس-ان يع-رف أفعى س-امةرعب لشيء تعلمه:أ.
فإذا رآها فسيرتعب ويهرب.

  وه----و م----ا يفاجئ----ك فته----رب من----ه ثم ت----رتعب وه----و م----ا يس----مىرعب لأمر لا تعلم666ه:ب.
 بالأفع--ال الغ--ير انعكاس--ية أو ألاّ إرادي--ة، كإنس--ان يس--ير في الطري--ق فيأتي--ه ص--وت من ش--احنة فيه--رب

باللاشعور قبل أن يفكر، ثم يعبر عن رعبه.
مْ } ثْنَاهُ بَعَ لِكَ   ذَ كَ {.وَ

 بعثوا بعد ثلاثمائة س-نة ليرين-ا الله أن-ه كم-ا بعثهم في الحي-اة ال-دنيا فس-يبعثكم ي-وم القيام-ة خاص-ة
وانهم بعثوا بين أقوام كانوا في شك من البعث.

يَوْمٍ} بَعْضَ  يَوْمًا أَوْ  الُوا لَبِثْنَا  مْ قَ مْ لَبِثْتُ ئِلٌ مِنْهُمْ كَ ا الَ قَ {.قَ
 ق--ال العلم--اء: من ه--ذه الآي--ة نعلم بأن أجس--امهم وش--عورهم وأظف--ارهم ظلت كم--ا هي؛ لأنهم

عندما استيقظوا لم يشعروا بتغير حصل بهم، ولو تبدل شيء لأنكروه.
مْ} تِكُ  أْ لْيَ ا فَ امً عَ ى طَ كَ ا أَزْ يُّهَ  رْ أَ لْيَنْظُ ةِ فَ ينَ دِ لْمَ هِ إِلَى ا  ذِ مْ هَ قِكُ  رِ وَ مْ بِ كُ دَ وا أَحَ ثُ بْعَ ا مْ فَ ا لَبِثْتُ بِمَ لَمُ  مْ أَعْ بُّكُ الُوا رَ  قَ

قٍ مِنْهُ  زْ بِرِ .}
: هو الفضة.  رِقْ الوَ

امًا عَ ى طَ كَ   أي فليختر لنا طعاماً طيب--اً وحس--ناً؛ لأنهم كم--ا ج--اء في بعض الروايات أنهم أبن--اء:أَزْ
 أناس أثرياء، لكن لما ع--رض عليهم البق--اء في ال--ثراء م--ع الكف--ر أو المكث في الكه--ف م--ع الإيمان رم--وا

المال تحت أقدامهم.
 ه--ذه نقط--ة مهم--ة ج--داً فنحن نري--د أن نحص--ل من المال م--ا اس--تطعنا، ومن الثي--اب أجمل--ه، ومن
 الطعام أطايبه، ومن المناصب أرفعها لكن بشرط أن تكون من الحلال وأن لا يتعل--ق قلب--ك بك--ل ه--ذا

سواء كان طعاماً أو شراباً أو نساءً...
 وعلام--ة ع--دم التعل--ق هي أن--ك إذا ع--رض علي--ك ش--يء من منص--ب أو نس--اء أو أم--وال وك--ان
 الخيار بينه وبين الانض-باط بش-رع الله فس-يكون الخي-ار ه-و الامتث-ال لأم-ر الله، أم-ا إن لم أخ-تر م-ا يض-ي

الله فهذا دليل على أن قلبي معلق بذلك الشيء.
ا } دً مْ أَحَ بِكُ نَّ  عِرَ يُشْ لَا  فْ وَ لَطَّ لْيَتَ  وا*وَ لِحُ  فْ لَنْ تُ تِهِمْ وَ فِي مِلَّ مْ  وكُ يُعِيدُ مْ أَوْ  وكُ مُ يَرْجُ مْ  لَيْكُ وا عَ هَرُ يَظْ نَّهُمْ إِنْ    إِ

ا بَدً ا أَ .{إِذً
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 : فْ لَطَّ لْيَتَ  ينتبه له أهل المدينة لئلا يقبضوا عليهم فيؤذوهم أو يعيدوهم في الكفر. فليحذر أنوَ
 القرآن الكريم صار واضحاً بأنه يقص علينا القصص؛ لأجل أن نفي-د من عبره-ا فه-ذه القص-ة

لها عبر علينا أن نبحث عنها لأجل أن نتمثل بها.
وا بين البق--اء في الرف--اه  ع--برةُ قص--ةِ أه--ل الكه--ف المجمل--ة أن الق--وم امتحن--وا امتحاناً ص--عباً وخُيِّر

والدَعَة والسعة والكفر وبين ترك هذه السعة والدعة والإيمان فاختاروا الإيمان.
 هذا الامتحان كل منا سيتعرض له فإذا رميت ما نهى الله عنه نجحت في الامتحان كم--ا نجح
 أهل الكهف، ولا ننسى أن أهل الكهف نجاهم الله مع ض--عفهم وفت--وتهم على خص--مهم المل--ك، فك--ان
 الفوز لأص-حاب الكه-ف، وك-انت الخس-ارة للمل-ك، والس-بب ليس بالقص-ر أو الكه-ف لكن الس-بب

بأنهم انضبطوا بأمر الله عز وجل ففازوا وذاك خالف أمر الله فخسر.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والحمد لله رب العالمين.


